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بعدما تم القضاء على شلل الأطفال في قطاع غزة، تم اكتشافه مجددًا في الأسبوع الماضي. وفي حين
أنــه مــن غــير الواضــح كيــف عــاود الظهــور فجــأة، إلا أنــه لا شــك في كيفيــة انتشــاره: التــدمير الإسرائيلــي

المنهجي للبنية التحتية الصحية في غزة.

في الأسبوع الماضي، تم اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات من مياه الصرف الصحي في قطاع
غزة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية؛ فإن شلل الأطفال هو “مرض شديد العدوى” إذ “يغزو الجهاز

العصبي ويمكن أن يسبب الشلل التام في غضون ساعات”.

ومثــل الكثــير مــن الأمــراض الأخــرى في قطــاع غــزة هــذه الأيــام، فــإن شلــل الأطفال “يصــيب بشكــل
رئيسي الأطفــال دون ســن الخامســة”، ولكنــه يمكــن أن يصــيب “أي شخــص مــن أي عمــر لم يتــم
تطعيمــه”. علاوة علــى ذلــك، “تــؤدي واحــدة مــن كــل  إصابــة إلى شلــل لا رجعــة فيــه (عــادةً في
ــة مــن المصــابين بالشلــل عنــدما تصــبح الســاقين). ومــن بين المصــابين بالشلــل، يمــوت - بالمائ

عضلات التنفس لديهم غير قابلة للعلاج”.
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ومن المتوقع أن تلقي إسرائيل والمدافعون عنها باللوم على حماس في هذا الوضع، مع ترديد مقولات
حول إعطاء السلطات الصحية في غزة الأولوية لبناء الأنفاق على تلقيح من هم تحت حكمهم وما
شـابه ذلـك. وحقيقـة الأمـر أن شلـل الأطفـال ليـس فقـط غـير متـوطن في قطـاع غـزة، بـل تـم القضـاء
عليــه مــن القطــاع منــذ عــدة عقــود. ولم يشــد بهــذا الإنجــاز علنًــا ســوى تيــد تــولشينكسي الــذي شغــل
منصـب منسـق الصـحة في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة في وزارة الصـحة الإسرائيليـة في الفـترة مـا بين
-. وتعد شهادته مهمة لأن تولشينكسي أشرف خلال فترة عمله على إدارات الصحة في

 . الحكومات العسكرية التي أنشأتها إسرائيل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة سنة

وحســب مــا كتبــه تــولشينسكي علــى الموقــع الإلكــتروني للمعاهــد الوطنيــة الأمريكيــة للصــحة في ســنة
، فإنه خلال السبعينيات من القرن الماضي كانت أوبئة شلل الأطفال تندلع بشكل دوري في
إسرائيــل والأراضي الفلســطينية الــتي كــانت إسرائيــل بصــدد ضمهــا، وذلــك “علــى الرغــم مــن ارتفــاع
مســتويات التغطيــة [بــالتطعيم] في قطــاع غــزة علــى وجــه الخصــوص، بســبب تــدهور البنيــة التحتيــة

الصحية هناك”. 

وذكر تولشينسكي أن إسرائيل تشاورت في سنة  مع ناتان غولدبلوم وجوزيف ميلنيك، وهما
كــثر فعاليــة لمكافحــة شلــل ــايلور، لتطــوير استراتيجيــات أ ــارزان في علــم الأوبئــة مــن جامعــة ب ــان ب عالم
الأطفال. وكانت توصيتهما بزيادة الجرعات الأربع التي تعطى تقليديًا للرضع خلال سنتهم الأولى مع
ثلاث جرعات إضافية من نوع مختلف، وقد تم تطبيقها في قطاع غزة. وقد أثبتت فعاليتها لدرجة

أنه تم القضاء على المرض من القطاع في غضون سنوات قليلة.

لم يقل تولشينسكي ذلك صراحةً، ولكن من المرجح – كما هو الحال مع الكثير من الأمور الأخرى –
كــان قطــاع غــزة في تلــك الفــترة بمثابــة مختــبر بــشري للأســاليب الإسرائيليــة الجديــدة. وبالفعــل، فــإن
سلسـلة التطعيمـات الـتي قـام بهـا غولـدبلوم-ميلنيك، تـم تطبيقهـا لاحقًـا داخـل إسرائيـل للحـد مـن
تفشي شلل الأطفال في سنة . وكتب تولتشينسكي: “نتيجة لهذه الواقعة، اعتمدت إسرائيل

نظام غزة، وتم القضاء على شلل الأطفال بشكل كامل بسرعة”.   

ومن غير الواضح كيف عاد شلل الأطفال إلى الظهور فجأة في قطاع غزة، ولكن ما لا شك فيه هو
كيفيــة انتشــاره. فقــد دمــرت إسرائيــل بشكــل منهجــي البنيــة التحتيــة الصــحية وأنظمــة معالجــة الميــاه
كتـوبر ، ممـا أدى إلى انهيـار الأنظمـة الـتي والكهربـاء في قطـاع غـزة، خاصـة منـذ تشريـن الأول/ أ
كانت هشة في الأصل. وتمثل المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي غير المعالجة والقمامة غير المجمّعة،
لا ســيما عنــدما تقــترن بالاكتظــاظ الشديــد النــاتج عــن حملــة الإبــادة الجماعيــة الــتي تشنهــا إسرائيــل

والتهجير القسري المتكرر للسكان المدنيين، ظروفًا مثالية لانتشاره.

وعلى حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تحدث في كانون الأول/ ديسمبر
الماضي: “يُطلب من سكان غزة أن يتنقلوا مثل الكرات البشرية – يتنقلون بين أجزاء أصغر فأصغر
مــن الجنــوب، دون أي مــن أساســيات البقــاء علــى قيــد الحيــاة… والظــروف في الملاجــئ مكتظــة وغــير
صحية. والناس يضمدون الجروح المفتوحة. مئات الأشخاص يقفون في طابور لساعات لاستخدام

حمام واحد أو مرحاض واحد… يرتدون ملابس لم يغيروها منذ شهرين”.
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خلفـت هـذه الظـروف أيضًـا أرضًـا خصـبة للأمـراض المعديـة الأخـرى. فاعتبـارًا مـن  حـزيران/ يونيـو،
أبلغت منظمة الصحة العالمية عن ما يقارب مليون حالة إصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد (تؤثر
كثر من نصف مليون حالة إسهال (بما في ذلك ما يقارب  ألف يبًا)، وأ على نصف السكان تقر
كثر من  ألف حالة يرقان حاد (مما يشير إلى انتشار التهاب الكبد)، حالة “إسهال مائي حاد”)، وأ

وما إلى ذلك.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الأرقام “يجب التعامل معها بحذر، بسبب تأخر الإبلاغ عن
البيانات وعدم اكتمالها”. ومع اشتداد فصل الصيف، كانت هناك أيضًا تحذيرات متعددة من تفشي

الكوليرا.

وباسـتثناءات قليلـة ومحـدودة، تمنـع إسرائيـل دخـول الوقـود واللقاحـات والإمـدادات الطبيـة والميـاه
يـر الـدفاع الإسرائيلـي يـوآف غـالانت علنًـا في  تشريـن الصالحـة للـشرب إلى قطـاع غـزة. وكمـا قـال وز
كتـوبر: “نحـن نفـرض حصـارًا كـاملاً علـى غـزة. ولـن يكـون هنـاك كهربـاء ولا طعـام ولا مـاء ولا الأول/ أ

وقود. سيتم إغلاق كل شيء”. 

كــثر مــن مجــرد انتقــام. فقــد كتــب غيــورا آيلانــد، وهــو لــواء وكــانت ســياسة الساديــة الجماعيــة هــذه أ
ــا منصــب رئيــس مجلــس الأمــن القــومي الإسرائيلــي وهــو مســتشار للحكومــة متقاعــد شغــل سابقً
الحالية، كما أنه ينشر عمودًا منتظمًا في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في  تشرين الأول/
كتـوبر يحـثّ إسرائيـل علـى “عـدم الاكتفـاء بإلحـاق الـدمار بمدينـة غـزة، بـل أيضًـا خلـق كارثـة إنسانيـة أ
وفــوضى حكوميــة مطلقــة… وهــذه النتيجــة وحــدها – أي التــدمير الكامــل لجميــع الأنظمــة في غــزة

والضيق الشديد” – ستحقق النصر من وجهة نظره.

وفي  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، حــث الحكومــة علــى مواصــلة الحصــار علــى قطــاع غــزة، مؤكــدًا أن
“الأوبئة الشديدة في جنوب قطاع غزة ستقرب النصر وستقلل من عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي”.
كملـه كهـدف عسـكري، والتصـميم علـى إلحـاق أقصى درجـات لقـد كـان التحديـد الحمـاسي لمجتمـع بأ
المعانـــاة للتعـــويض عـــن إخفاقـــات إسرائيـــل العســـكرية، لازمـــة شائعـــة بين كبـــار القـــادة السياســـيين

والعسكريين الإسرائيليين. 

يــة في هــذه الحملــة القضــاء علــى البنيــة التحتيــة الصــحية في غــزة؛ حيــث تتحــدث ومــن الأمــور المحور
منظمـة الصـحة العالميـة عـن “اسـتمرار تفكيـك النظـام الصـحي”. وفي أواخـر شهـر أيـار/ مـايو، صرحّـت
منظمة أطباء بلا حدود: “خلال الأشهر السبعة الماضية، تم تفكيك نظام الرعاية الصحية في قطاع

غزة بشكل منهجي.

مســتشفى أصــبحت الآن خــا  ووفقًــا لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة، فــإن
ــو، أفــادت ــول  تمــوز/ يولي الخدمــة في حين قُتــل  مــن العــاملين في المجــال الصــحي”. وبحل
منظمة الصحة العالمية بمقتل  من العاملين في المجال الصحي وإصابة  آخرين بجروح، ولا

يزال  منهم محتجزين.
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ولا شـــك أن المتملقين لإسرائيـــل سينســـبون كـــل هـــذا إلى حركـــة حمـــاس، وسيزعمـــون أن ســـيارات
الإسعاف العديدة التي قُصفت حتى تحولت إلى أشلاء كانت قاذفات صواريخ مموهة.

وتركز الاهتمام في المقام الأول على التحديات التي تواجهها المرافق الطبية الفلسطينية المنهارة في غزة
وطواقمهــا الــتي تعــاني مــن نقــص المــوارد والمثقلــة بالأعبــاء في التعامــل مــع العــدد الهائــل مــن الضحايــا

الناجم عن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.

وأصــبحت روايــات الأطفــال الصــغار الذيــن يتعرضــون لعمليــات بــتر الأطــراف دون تخــدير أو حــروق
شديدة دون علاج للألم، وروايات المرضى الذين يموتون بسبب عدم توفر الإمدادات الطبية الأساسية

مثل المطهرات شائعة جدًا، لكن الأزمة أعمق من ذلك بكثير.

فالرعايـة الصـحية المنتظمـة، علـى سبيـل المثـال لمـرضى السرطـان أو أولئـك الذيـن يعـانون مـن السـكتة
الدماغيــة، أو مــرضى الســكري الذيــن يحتــاجون إلى الأنســولين، أو طفــل أو جــد يعــاني مــن كسر في

العظام، وما شابه ذلك، قد اختفت أيضًا.

ويقـدم مـارك بيرلمـاتر وفـيروز سـيدهوا، وهمـا جراحـان أمريكيـان تطوعـا مـؤخرًا في مسـتشفى في قطـاع
غزة، سردًا مروعًا بشكل خاص لتجربتهما. ولسوء الحظ، إنها مجرد واحدة من شهادات كثيرة جدًا

من هذا القبيل.

في بداية شهر تموز/ يوليو، نشرت رشا خطيب ومارتن ماكي وسليم يوسف، رسالة في المجلة الطبية
البريطانيــة المرموقــة “لانســيت” حيــث أشــاروا إلى أن “النزاعــات المســلحة لهــا آثــار صــحية غــير مبــاشرة
تتجـاوز الـضرر المبـاشر النـاجم عـن العنـف”، مـع الإشـارة إلى “البنيـة التحتيـة المـدمرة للرعايـة الصـحية”

بشكل بارز كعامل من عواملها.

ويلاحظ المؤلفون أنه “في النزاعات الأخيرة، تتراوح هذه الوفيات غير المباشرة بين ثلاثة إلى  ضعف
عدد الوفيات المباشرة”. واستنادًا إلى الظروف الحالية في قطاع غزة، فإن المؤلفين – “بتطبيق تقدير
متحفــظ لأربــع وفيــات غــير مبــاشرة لكــل حالــة وفــاة مبــاشرة واحــدة” – يجــدون أنــه “ليــس مــن غــير
كثر يمكن أن تعزى إلى الصراع الحالي في المعقول تقدير أن ما يصل إلى , حالة وفاة أو حتى أ

غزة”.

ويشيرون إلى أن هذا يعادل “- بالمائة من سكان قطاع غزة”. وهذا يقدم الكثير من “بالي وود” –
الدعاية المؤيدة لفلسطين – والتي عملت رابطة التشهير وغيرها من أتباع إسرائيل على تبريره.

عادةً ما تركز الروايات التي تتحدث عن تدمير البنية التحتية الصحية الفلسطينية على تدمير إسرائيل
كـبر مجمـع طـبي في قطـاع غـزة الـذي تـم تسـويته بـالأرض وحرقـه علـى يـد لمسـتشفى الشفـاء، وهـو أ
الجيــش “الأكــثر أخلاقيــة” منــذ جماعــة كــو كلــوكس كلان، بعــد عــدم إثبــات أي مــن ذرائعهــا لمهاجمــة

المجمع. 

كتوبر الذي استهدف المستشفى الأهلي العربي، وقبل الشفاء كان هناك قصف  تشرين الأول/ أ
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المعــروف أيضًــا باســم المســتشفى الأهلــي المعمــداني، والــذي تأســس في ســنة ، وهــو المســتشفى
المسيحي الوحيد في قطاع غزة، وتديره الأبرشية الأنجليكانية في القدس. وكان قد أصبح، إلى جانب

المستشفيات الأخرى، ملجأً مفضلاً للمدنيين الذين يبحثون عن ملاذ آمن.

كتــوبر، ذكــرت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش أن “قذيفــة وقبــل ثلاثــة أيــام، في  تشريــن الأول/ أ
مدفعيــة أصــابت مركــز التشخيــص وعلاج السرطــان في المســتشفى”. واســتنادًا إلى تفاصــيل القذيفــة،
خلصت المنظمة إلى أن “إسرائيل هي الطرف الوحيد في النزاع [في غزة] المعروف بامتلاك واستخدام

المدفعية التي تطلق هذا النوع من الذخائر”.

ــد مــن التحــذيرات ــه العدي ــة، تلقــى مــدير المســتشفى والعــاملون في ــة التالي ــام الثلاث وعلــى مــدار الأي
والتهديدات الإسرائيلية المباشرة، مطالبينهم بإخلاء المبنى. (وغني عن القول أنهم رفضوا واستمروا في
كتوبر، نشرت إسرائيل روايات علاج مرضاهم). وفي أعقاب القصف الذي وقع في  تشرين الأول/ أ
ــة المطــاف علــى نقطتين: أن أعــداد ــدة ومتناقضــة في كثــير مــن الأحيــان، قبــل أن تســتقر في نهاي عدي
الضحايــا مبــالغ فيهــا إلى حــد كــبير، والأهــم مــن ذلــك أنهــا لم تكــن بســبب نــيران إسرائيليــة بــل بســبب

قذيفة فلسطينية خاطئة. 

وكما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن غرض إسرائيل من رفضها تحميل المسؤولية وإلقاء اللوم
علـى ضحاياهـا ليـس إقنـاع جمهورهـا بقـدر مـا هـو إربـاكه. وإذا خلـص الصـحفيون ومنظمـة هيـومن
رايتــس ووتــش وغيرهــم إلى أنهــم لا يســتطيعون تحديــد المســؤولية بوضــوح، وعليهــم انتظــار تحقيــق

كامل ومناسب عندما تسمح الظروف بذلك، فإن المهمة قد أنجزت.  

ــالذات، نجحــت الحيلــة بشكــل يفــوق التوقعــات. فعلــى الرغــم مــن أن الأبرشيــة وفي هــذه الحالــة ب
الإنجليكية في القدس وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى إسرائيل، إلا أن رئيس أساقفة كانتربري وكبير
رجال الدين في الكنيسة الأنجليكانية، جاستن ويلبي، استنكر دون خجل الاتهامات بأن إسرائيل هي
المسؤولة عن الحادث ووصفها بأنها “تشهير بالدم”. وقال: “لا تفترضوا أنها إسرائيل فليس لديكم

أي دليل“. 

ولحسن الحظ، أعلن ويلبي عن جهله التام بأعداد القتلى والجرحى، قائلاً: “لقد سمعت الكثير من
الأرقـام المختلفـة”. ولطالمـا سـا الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن إلى إلقـاء اللـوم علـى الفلسـطينيين. وفي
حــديثه في إسرائيــل، قــال الشخــص نفســه الــذي ادعــى أنــه شاهــد صــورًا غــير موجــودة لأطفــال رضــع
كتوبر: “بناءً على ما رأيته، يبدو أن الفريق الآخر هو من قام مقطوعة رؤوسهم في  تشرين الأول/ أ
بذلك وليس أنتم”. وقد ساهم الغضب الناتج عن ذلك في الإلغاء المفاجئ للقائه المقرر مع مجموعة

متنوعة من الأنظمة العربية في عمان بعد عدة أيام. حتى أقرب حلفائه لم يتحملوا الارتباط به.

إن التحقيــق الأكــثر شمــولاً الــذي صــادفته حــتى الآن هــو التحقيــق الــذي أجــراه مــاهر عــرار الــذي أعــدّ
تقريرين تقنيين مفصلين بشكل غير عادي لإثبات ليس فقط أن قذيفة إسرائيلية هي التي أصابت
يـة أخـرى لا تتفـق مـع الأدلـة المتـوفرة، علـى الرغـم مـن أنـني وجـدتُ المسـتشفى الأهلـي، بـل أن أي نظر
ــا بمــا فيــه الكفايــة – إن جــاز التعــبير – لــدحض أي ــا، إلا أنــني لســتُ خــبيرًا تقنيً ــا تمامً منطقــه مقنعً
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اعتراضــات علــى اســتنتاجاته التقنيــة. ومــع ذلــك، فأنــا أعــرف مــا يكفــي لأرفــض بثقــة أي منتقــدين لا
ــة إسرائيــل لرفضهــا إجــراء يــدعون إلى إجــراء تحقيــق دولي فــوري وشامــل ومســتقل ويرفضــون إدان

تحقيق.

ويشير ماهر عرار إلى نقطة مهمة وهي أن إسرائيل لم تهاجم المستشفى الأهلي بسبب علاقاته الدولية
البــارزة. لقــد كــانت قضيــة اختبــار فــإذا نجحــت، واســتطاعت أن تجعــل أمثــال ويلــبي وهيئــة الإذاعــة
البريطانية والحكومات الغربية تتماشى مع ذلك، فإن ذلك من شأنه أن يرسل إشارة لا لبس فيها
بأن كل مستشفى فلسطيني هو لعبة عادلة ويمكن مهاجمته دون عقاب. وهذا ما حدث بالضبط.

فهنــاك مبــدأ أســاسي مــن مبــادئ قــوانين الحــرب الــتي ظلــت قائمــة لقــرون إن لم يكــن لآلاف الســنين
مـدفون تحـت أنقـاض مسـتشفيات غـزة. لم يعـد لـه وجـود، وسـوف تـتردد أصـداء العـواقب المروعـة –

وهي تتردد بالفعل – إلى ما هو أبعد من قطاع غزة.

وعلى حد تعبير الجراح الفلسطيني البريطاني الشهير غسان أبو ستة الذي كان في المستشفى الأهلي
ليلة الهجوم: “كان هذا الحادث بمثابة اختبار حقيقي لما سيأتي: حرب إسرائيل الكاملة على البنية
التحتيــة للرعايــة الصــحية في غــزة. وبعــد اســتهداف المســتشفى الأهلــي وعــدم محاســبة أي شخــص،
بدأت قطع الدومينو تتساقط بسرعة حيث استُهدفت المستشفيات واحدة تلو الأخرى. وأصبح من

الواضح أن الهجمات كانت ممنهجة”.

ٍ
وقبل عدة أشهر، سعدت بلقاء الدكتور شاندرا حسن في شيكاغو. وهو طبيب مهني وإنساني متفان
في المجال الطبي، وقد تطوع في مستشفى ناصر في خان يونس لبعض الوقت خلال الإبادة الجماعية

الحالية وظل على اتصال دائم مع الزملاء الفلسطينيين. 

خلال محادثتنـا، سـألته عـن الهـدف الكـامن وراء التـدمير الإسرائيلـي المنهجـي للبنيـة التحتيـة الصـحية
الفلسـطينية. فأجـاب – وهنـا أعيـد صـياغة السـؤال – بـأن المسـتشفيات لهـا قدسـية خاصـة وتشكـل
الملاذ الأخير ومصدر الأمل للأشخاص الذين يعانون من أزمات. إنهم يتوقعون ويحتاجون إلى الثقة
في إمكانية الوصول إلى المستشفى وطاقمها إذا ما احتاجوا هم أو أحبائهم إلى ذلك، ويحتاجون إلى
ملجأ داخل مبانيها إذا ما ثبتت ضرورة ذلك. أزل هذه الثقة، وهذا الأمل، واستبدله بالخوف الناتج
عن معرفة أنه لم يعد موجودًا، وأنك ستترك نفسك في أشد الحاجة إلى الأمل والمساعدة، وأنت في

طريقك لضمان تفكك المجتمع. ويبدو هذا صحيحًا.
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